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ير نون بوست ترجمة وتحر

تناقلت وسائل الإعلام الإخبارية في أذربيجان منذ أسابيع خبر مقتل رشاد بخشعلييف، مصا أذري
يـا في صـفوف داعـش. الخـبر الـذي صـعق الكثيريـن في أذربيجـان يسـلط محـترف، أثنـاء القتـال في سور

الضوء على تهديد أمني جديد للبلد الصغير.

يا، والقلق يتزايد حيال أولئك الجهاديين الذين هناك المئات من الأذريين في صفوف داعش في سور
ستزيــدهم المعــارك خــبرة وقــوة، وقــد يحولــوا أنظــارهم في المســتقبل نحــو تحــدي إدارة الرئيــس إلهــام
يا، وأهمهم خطاب الأذري، بمهاجمة حكومة علييف، هذا وقد بدأ بعض المقاتلين المعروفين في سور
علييف بالفعل لسياساتها العلمانية وفسادها. ستكون البلد هدفًا مُحتَملاً في المستقبل لداعش، لا
ســيما وهــي ذات أغلبيــة شيعيــة، وعلــى المســتوى الجيوســياسي، ســيكون اســتهدافها مهمًــا نظــرًا

لعلاقاتها بروسيا وإيران والولايات المتحدة، وهم ثلاثة أعداء رئيسين لداعش.

على الرُغم من منظومتها الأمنية القوية، أذربيجان هدف هش نظرًا لتراجع صورة مؤسسات الدولة
فيهــا بســبب الفســاد. بالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك قطــاع ســلفي كــبير بين ســنة أذربيجــان، ورُغــم أن
القابلية للتحول نحو صفوف الجهاديين لن تطالهم كلهم، إلا أن كافة الجهاديين الذين خرجوا حتى
الآن كــانوا مــن صــفوفهم. هنــاك علــى الأقــل خطــر تعــاطف الســلفيين مــع أهــداف الجهــاديين، بــل
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وآلياتهم أيضًا، وبالتالي تحوّلهم تدريجيًا نحو التطرف.

لم تكن السلفية معروفة في أذربيجان حتى أوائل التسعينيات، ولكنها انتشرت رويدًا منذ ذلك الوقت،
ورُغم عدم وجود بيانات موثوقة حول أعداد السلفيين في البلاد اليوم، إلا أن وجودهم قوي نسبيًا

في مناطق الأغلبية السنية في الشمال، قرب العاصمة باكو ومقاطعة سومقاييت.

هنــاك عوامــل أخــرى تفسر صــعود الســلفية في أذربيجــان، أولهــا، الإرث الطويــل للإلحــاد الســوفيتي،
ــر علــى الكثــير مــن المفــاهيم الشيعيــة، والــتي شكلــت لعقــود الأســاس الأخلاقي والــديني في والــذي أث
كثر تطرفًا بمجرد أذربيجان. خلق البلشفيون فراغًا دينيًا، ومهدوا الطريق دون قصد لمعتقدات دينية أ
انهيـار المنظومـة الشيوعيـة عـام ١٩٩١. مـن اللافـت للنظـر أن السـلفيين اسـتخدموا الأفلام السوفيتيـة
يبًا القديمة، وعرضها السلبي لرجال الدين الشيعة، في الدعايا الخاصة بهم ضد الشيعة. قد يكون غر
ــا نجحــت كثــيرًا في تــدمير هــذا التوافــق بين الملحــديين الســوفييت والســلفيين، ولكــن جهــودهم معً

الأساس الديني للتيار الرئيس الشيعي في أذربيجان.

يــة، المعاديــة لإيــران، منــذ التســعينيات في انتشــار ســاهمت كذلــك الكثــير مــن ســياسات الحكومــة الأذر
الســلفية، إذ كــان عــزل إيــران، بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، واحــدًا مــن الأهــداف المعُلنــة للإدارات
الأمريكية المتعاقبة، وقد اعتقد الكثير من المسؤولين في باكو في ذلك الوقت أن التحالف مع الولايات
يـة، خاصـة السـيطرة علـى منطقـة نـاجورنو-قره المتحـدة ضروري لتحقيـق الأهـداف الاستراتيجيـة الأذر
بــاغ المتنــا عليهــا مــع أرمنيــه. لــذا، تعامــدت ســياسات بــاكو مــع التحــالف الأمريــكي الإقليمــي الــذي
ــن دول الخليــج، مثــل الســعودية والكــويت، مــن تأســيس العديــد مــن ــران، وهــو مــا مكّ اســتبعد إي

الجمعيات الخيرية والبنوك، ودعم انتشار المعتقدات السلفية في أذربيجان.

ية لكبح انتشار السلفية، إذ أثناء التسعينيات ومطلع الألفية، لم يكن هناك دافع لدى السلطات الأذر
رأوا أن هــذا يُعَــد صــحيًا في مواجهــة جهــود إيــران في تصــدير نفوذهــا إلى أذربيجــان. وفي الــوقت الــذي
انتقـد فيـه الشيعـة المقـرّبين مـن إيـران إدارة علييـف علنًـا، كـان السـلفيون يؤكـدون علـى أهميـة الـولاء

للحكومة، والابتعاد عن النشاط السياسي.

في السـنوات الأخـيرة، بـدأت السـلطات تنتبـه للخطـر السـلفي الكـامن في البلاد، بيـد أن التعامـل معـه
الآن أصعب كثيرًا مما كان ممكنًا منذ عشر سنوات، فقد أصبح للسلفيين قاعدة صلبة في أذربيجان،
وبعضهــم علــى الأقــل عرضــة للتحــول نحــو التطــرف والعنــف، كمــا تــشي أعــداد الأذريين الذيــن تركــوا

يا والعراق. بيوتهم للقتال في سور

مــؤخرًا، شرعــت إدارة علييــف في قمــع الصــحافيين ونشطــاء المجتمــع المــدني، وبشكــل أشــد هــذا العــام
تحديدًا. في نفس الوقت، اصطدمت باكو كثيرًا بالولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، خاصة ألمانيا، فيما
تعتــبره معــايير غربيــة مزدوجــة حيــال حقــوق الإنســان. ســتُضعِف ســياسات كهــذه قــدرة بــاكو علــى
التعامــل مــع الخطــر الأمــني الــذي يمثلــه تحــوّل الســلفية نحــو العنــف، وســيكون أفضــل للاســتقرار في

.أذربيجان أن تركز على معالجة الأسباب التي ستفتح الباب للجهاديين في الداخل والخا
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